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أساليب وأسس الاستشراف الإسلامي )1(
إن الــدارس لمختلــف طــرق ومناهــج وســبل استشــراف المســتقبل في الحضــارات القديمــة والمعاصــرة، 
ســيعي بــأن الوحــي الإلهــي هــو المعيــار الفاصــل المميــز لهــذه الممارســات الاستشــرافية. فالخــوف البشــري مــن 
المســتقبل دفــع الإنســان إلى تبــي مختلــف الوســائل لمعرفــة المســتقبل وصناعتــه، ســواءا كان ذلــك متواءمــا مــع 
الدين أو منحرفا عنه أو منفصلا عنه أصلا. ولذا فإن الاستشــراف عبر التاريخ البشــري كان ولازال يحتكم 
إلى مناهــج مفصولــة عــن المعتقــد في كــون الله ســبحانه هــو خالــق كل شــيء وأن الهــدي النبــوي هــو ســبيل 

تعقــل المــآلات الدنيويــة والأخرويــة.

ولــذا فالحديــث عــن أســاليب وأصــول الاستشــراف الإســلامي، هــو جــرد للقواعــد والضوابــط الــي يتعــن 
الاحتكام إليها عند الشروع في صياغة فكر استشرافي. إن الحديث عن فقه استشرافي إسلامي يرتبط أولا، 

بتصنيف الأساليب الاستشرافية الممنوعة شرعا والأساليب الي يجوز اعتمادها في استبصار المستقبل.

وقد ذهب البعض1 إلى تحديد الأساليب غير الشرعية في استشراف المستقبل كما يلي:

الكهانة وهي »ادعاء علم الغيب كالإخبار بما ســيقع في الأرض مع الاســتناد إلى ســبب، والأصل 	 
فيــه استشــراف الجــي الســمع مــن كلام الملائكــة، فيلقيــه في أذن الكاهــن« كمــا قــال ابــن حجــر 
في فتــح البــاري، ويعــرف الجرجــاني الكاهــن بأنــه »هــو الــذي يخــبر عــن الكوائــن في مســتقبل الزمــان 
ويدعــي معرفــة الأســرار ومطالعــة علــم الغيــب« وموقــف الشــرع واضــح مــن ذلــك، فالوحــي المنــزل 
علــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم هــو قــول كــريم وليــس بكهانــة، إذ قــال الله تعــالى: ﴿إنه لقــول 
رســول كريــم ومــا هــو بقــول شــاعر قليــلا مــا تؤمنــون ولا يقــول كاهــن قليــلا مــا تذكــرون، تنزيــل 
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مــن رب العالميــن﴾2. فالإخبــار النبــوي بالمغيبــات مــبرء مــن الكهانــة أو الخيــال الشــعري، وإنمــا هــو 
وحــي إلهــي محفــوظ؛ فالحديــث عــن المســتقبل والغيــب مــن طــرف النــي صلــى الله عليــه وســلم، هــو 
تصــرف ربــاني، لأن مصــدره ربــاني. بينمــا تلقــي المغيبــات عــن الشــياطن هــو كــذب وافــراء وإفــك 
إذ قــال الله تعــالى: ﴿هــل أنبئكــم علــى مــن تتنــزل الشــياطين، تنــزل علــى كل أفــاك أثيــم، يلقــون 
الســمع وأكثرهــم كاذبــون﴾3، كمــا قــال الله تعــالى: ﴿وإن الشــياطين ليوحــون إلــى أوليائهــم﴾4 
وقــد قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: »مــن أتــى كاهنــا أو عرافــا فصدقــه بمــا يقــول، فقــد كفــر 

بمــا أنــزل علــى محمــد«5. 

التنجيــم: وهــي ممارســة قديمــة موغلــة في القــدم ظهــرت في الحضــارات القديمــة، وهــي ليســت الاهتمــام 	 
بمعرفــة مواقــع النجــوم والكواكــب فقــط، وإنمــا محاولــة الاســتدلال مــن تلــك المواقــع علــى مغيبــات. 
ولــذا فــإن علــم الفلــك ليــس بتنجيــم إذ المعرفــة فيــه لا تتوخــى إدراك الغيــب وتأثــير النجــوم علــى 
مصائــر الأفــراد والجماعــات. ومــن المعلــوم أن الرســول صلــى الله عليــه وســلم، قــد قــال: »مــن اقتبــس 

علمــا مــن النجــوم اقتبــس شــعبة مــن الســحر زاد مــا زاد«6. 

الزجــر والعيافــة والتطــير والطــيرة: وهــي أوضــاع يســتنبط منهــا وقائــع مســتقبلية مــن خــير وشــر، مــن 	 
تفــاؤل وتشــاؤم. ويقــال »عفــت الطــير أعيفهــا عيافــة أي زجرتهــا وهــو أن تعتــبر بأسمائهــا ومســاقطها 
وأصواتهــا. والعائــف: »الكاهــن« كمــا قــال الجوهــري. و»الطائــر مــا تيمنــت بــه أو تشــاءمت« كمــا 
قــال ابــن منظــور، والطــيرة كمــا يقــول ابــن الأثــير هــي: »التشــاؤم  بالشــيء« ويقــول ابــن حجــر في 
فتــح البــاري: وأصــل التطــير أنهــم كانــوا في الجاهليــة يعتمــدون علــى الطــير فــإذا خــرج أحدهــم لأمــر 
فــإن رأى الطــير طــار يمنــة تبــن بــه واســتمر، وإن رآه طــار يســرة تتشــاءم بــه ورجــع... وكانــوا يســمونه 
الســانح.. والبــارح.. فالســانح مــولاك ميامنــه بــأن يمــر عــن يســارك إلى يمينــك، والبــارح بالعكــس، 
وكانوا يتمنون بالسانح ويتشاءمون بالبارح«. وقال ابن حجر كذلك: »وليس في شيء من سنوح 
الطــير وبروحهــا مــا يقتضــي مــا اعتقــدوه، وإنمــا هــو تكلــف بتعاطــي مــا لا أصــل لــه، إذ لا نطــق للطــير 
ولا تمييز فيستدل بفعله على مضمون معنى فيه، وطلب العلم من غير مضانه جهل من فاعله«7.

والتطــير والزجــر والعيافــة، تتناقــض مــع اصــل شــرعي هــو التــوكل علــى الله، لذلــك قــال رســول الله 	 

2. سورة الحاقة، الآيتن: 40 	 43.
3. سورة الشعراء، الآيتن: 221 	 222.

4. سورة الأنعام الآية: 121.
5. أخرجه الإمام أحمد في مسنده.
6. أخرجه الإمام أحمد في مسنده.

7. عبد الله بن محمد المديفر، مرجع سابق، ص: 571 	 572. 



www.arrabitacademy.ma 3 / 3

صلــى الله عليــه وســلم: »مــن ردتــه الطــيرة مــن حاجــة فقــد أشــرك« قالــوا يــا رســول الله، مــا كفــارة 
ذلــك؟ قــال: »أن يقــول أحدهــم: اللهــم لا خــير إلا خــيرك ولا طــير إلا طــيرك ولا إلــه غــيرك«8. وقــد 
قــال كذلــك عليــه الصــلاة والســلام: »لا عــدوى ولا طــيرة ولا هامــة ولا صفــر«9. فحــرر الرســول 
صلــى الله عليــه وســلم عقــول النــاس مــن التشــاؤم بالهامــة أي البومــة وكذلــك الاعتقــاد بشــؤم صفــر.

الخــط والرمــل: ويقــول في ذلــك ابــن عابديــن في حاشــيته: »هــي علــم بضــروب أشــكال مــن الخطــوط 	 
والنقــط بقواعــد معلومــة، تخــرج حروفــا تجمــع ويســتخرج جملــة دالــة علــى عواقــب الأمــور«10.

وعــن معاويــة بــن الحكــم الســلمي رضــي الله عنــه قــال: قلــت يــا رســول الله، ومنــا رجــال يخطــون 
فقــال: كان نــي مــن الأنبيــاء يخــط، فمــن وافــق خطــه فــذاك«11. وقــال النــووي في شــرحه للحديــث: 
»اختلــف العلمــاء في معنــاه، فالصحيــح أن معنــاه: مــن وافــق خطــه فهــو مبــاح لــه ولكــن لا طريــق لنــا 
إلى العلــم اليقيــي بالموافقــة، فــلا يبــاح. والمقصــود أنــه حــرام، لأنــه لا يبــاح إلا بيقــن الموافقــة وليــس لنــا 
يقــن بهــا«. وقــد قــال الخطــابي: »أراد بــه الزجــر عنــه وتــرك التعاطــي لــه إذ كانــوا لا يصادفــون معــنى 

خــط ذلــك النــي لأن خطــه كان علمــا لنبوتــه وقــد انقطعــت نبوتــه فذهبــت معالمهــا«12.

الاستقســام بــالأزلام: قــال الطــبري بــأن النــاس في الجاهليــة كانــوا إذا هــم أحدهــم »ســفرا أو غــزوا 	 
أو نحــو ذلــك، أجــال القــداح وكانــت قداحــا مكتوبــا علــى بعضهــا »نهــاني ربي« وعلــى بعضهــا 
»مــرني ربي« مضــى لمــا أراد الــذي هــو مكتــوب »نهانيأمــرني ربي« فــإن خــرج القــدح الــذي هــو 
مكتــوب عليــه »أمــرني ربي« مضــى لمــا أراد مــن ســفر أو غــزو أو تزويــج وغــير ذلــك. وإن خــرج الــذي 
عليــه مكتــوب »نهــاني ربي« كــف عــن المضــي لذلــك وأمســك«13 وقــد حــرم الله ذلــك في قولــه: 
﴿يــا أيهــا الذيــن آمنــوا إنمــا الخمــر والميســر والأنصــاب والأزلام رجــس مــن عمــل الشــيطان 
فاجتنبــوه لعلكــم تفلحــون﴾ وقولــه تعــالى: ﴿حرمــت عليكــم الميتــة﴾ إلى قولــه تعــالى: ﴿وأن 
تستقســموا بــالأزلام ذلكــم فســق﴾14. وكل وســيلة قديمــة أو جديــد يتوســل بهــا لاستشــراف 
المســتقبل ولا تراعــي الإعتقــاد بــأن الله تعــالى هــو المتصــرف في ملكــه وهــو المدبــر للأقــدار ومســاراتها 

وهــو المالــك للغيــب؛ فــإن العلمــاء يعتبرونهــا مخالفــة للشــريعة.
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